

تفسير  سورة البروج                                          لفضيلة العلامة: محمد بن  شامي شيبه(حفظه الله)
تفسير سورة البروج 
				  الآيـــــات
                                 بسم الله الرحمن الرحيم 
 وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ (1) وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ (2) وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ (3) قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ (4) النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ (5) إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ (6) وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ (7) وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (8) الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (9) إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ (10) إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ (11) 
التفسير : 
أقسم بالسماء ذات النجوم العظام ، وأقسم بيوم القيامة الذي جعله الله موعدا ً لفصل القضاء ، والجزاء والحساب ، وأقسم بالشاهد ( يوم الجمعة ) ومشهود (يوم عرفة ) . لُعن أصحاب الأخدود (بنجران) الذين حفروا حفرةً في الأرض وملأوها ناراً ووضعوا فيها المؤمنين ، النار التي أوقدوها في تلك الحفرة للمؤمنين  ، إذ هم قعود على حافة النار ينظرون عذاب المؤمنين ، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين من التعذيب شهود ، يبصرون ما يحل بالمؤمنين من الاحتراق ، وما عابوا أيّ شيء عليهم إلا إيمانهم بالله وطاعتهم له ، الله الذي له ملك السموات والأرض دون غيره ، وهو مطلع  على كل شيء ، عالم بكل شيء ، شهيد على كل شيء ، فكيف ينكر الإيمان به ، ويعذب من يوحده ويطيعه ؟ .
إن   الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات عن دينهم وأحرقوهم بالنار من أجل عقيدتهم ، ثم لم يتوبوا من هذا الجرم الشنيع ؛ فلهم عذاب جهنم يوم القيامة ، بحرقهم فيها خالدين فيها أبداً   وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ  البقرة(167) .
إنّ الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحة ، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ، في النعيم المقيم ، والفوز الكبير [ الحصول على المطلوب والنجاة من المرهوب ] . 

بعض الدروس من الآيات : 
1- أخي المسلم : أَقسَمَ الله بالشاهد (يوم الجمعة) ، فهل استفدت من هذا اليوم بما يلي :
1- الإكثار من الصلاة على النبي  يوم الجمعة وليلة الجمعة ، كما قال  في حديث أنس  : ( أكثروا الصَّلاةَ علىَّ يومَ الجُمُعةِ وليلةَ الجمعةِ فمن صلّى عليّ صلاةً صلّى اللهُ عليهِ عشْرا) رواه البيهقي في السنن (حسن) .
2- اغتنم ساعة الإجابة وهي : "آخر ساعة قبل المغرب " أو  " مابين أن يصعد الإمام إلى انتهاء الصلاة " .    
ج-   قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة ، لثبوت ذلك عن النبي  .
 د-    اقسم الله بالمشهود (يوم عرفة) ، فهل صمت يوم عرفة إن لم تكن حاجاً ؟ 
فقد قال  في حديث أبي قتادة  : (  صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ ) رواه مسلم .
2- إن التوبة معروضة مهما كان الشخص عاصيا ً لله ، فقد عرضها الله سبحانه للذين عذبوا المؤمنين وفتنوهم ،  فهل نتوب إلى الله  ، فقد قال   في حديث أبي موسى  : (  إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا ) رواه مسلم .
 حديث  الأخدود :
عن صهيب   أن رسول الله  قال : (كَانَ مَلِكٌ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ فَلَمَّا كَبِرَ قَالَ لِلْمَلِكِ إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ فَابْعَثْ إِلَيَّ غُلَامًا أُعَلِّمْهُ السِّحْرَ فَبَعَثَ إِلَيْهِ غُلَامًا يُعَلِّمُهُ فَكَانَ فِي طَرِيقِهِ إِذَا سَلَكَ رَاهِبٌ فَقَعَدَ إِلَيْهِ وَسَمِعَ كَلَامَهُ فَأَعْجَبَهُ فَكَانَ إِذَا أَتَى السَّاحِرَ مَرَّ بِالرَّاهِبِ وَقَعَدَ إِلَيْهِ فَإِذَا أَتَى السَّاحِرَ ضَرَبَهُ فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى الرَّاهِبِ فَقَالَ إِذَا خَشِيتَ السَّاحِرَ فَقُلْ حَبَسَنِي أَهْلِي وَإِذَا خَشِيتَ أَهْلَكَ فَقُلْ حَبَسَنِي السَّاحِرُ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَتَى عَلَى دَابَّةٍ عَظِيمَةٍ قَدْ حَبَسَتْ النَّاسَ فَقَالَ الْيَوْمَ أَعْلَمُ آلسَّاحِرُ أَفْضَلُ أَمْ الرَّاهِبُ أَفْضَلُ فَأَخَذَ حَجَرًا فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَمْرُ الرَّاهِبِ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ أَمْرِ السَّاحِرِ فَاقْتُلْ هَذِهِ الدَّابَّةَ حَتَّى يَمْضِيَ النَّاسُ فَرَمَاهَا فَقَتَلَهَا وَمَضَى النَّاسُ فَأَتَى الرَّاهِبَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ أَيْ بُنَيَّ أَنْتَ الْيَوْمَ أَفْضَلُ مِنِّي قَدْ بَلَغَ مِنْ أَمْرِكَ مَا أَرَى وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَى فَإِنْ ابْتُلِيتَ فَلَا تَدُلَّ عَلَيَّ وَكَانَ الْغُلَامُ يُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَيُدَاوِي النَّاسَ مِنْ سَائِرِ الْأَدْوَاءِ فَسَمِعَ جَلِيسٌ لِلْمَلِكِ كَانَ قَدْ عَمِيَ فَأَتَاهُ بِهَدَايَا كَثِيرَةٍ فَقَالَ مَا هَاهُنَا لَكَ أَجْمَعُ إِنْ أَنْتَ شَفَيْتَنِي فَقَالَ إِنِّي لَا أَشْفِي أَحَدًا إِنَّمَا يَشْفِي اللَّهُ فَإِنْ أَنْتَ آمَنْتَ بِاللَّهِ دَعَوْتُ اللَّهَ فَشَفَاكَ فَآمَنَ بِاللَّهِ فَشَفَاهُ اللَّهُ فَأَتَى الْمَلِكَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ كَمَا كَانَ يَجْلِسُ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ قَالَ رَبِّي قَالَ وَلَكَ رَبٌّ غَيْرِي قَالَ رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الْغُلَامِ فَجِيءَ بِالْغُلَامِ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ أَيْ بُنَيَّ قَدْ بَلَغَ مِنْ سِحْرِكَ مَا تُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ فَقَالَ إِنِّي لَا أَشْفِي أَحَدًا إِنَّمَا يَشْفِي اللَّهُ فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الرَّاهِبِ فَجِيءَ بِالرَّاهِبِ فَقِيلَ لَهُ ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ فَأَبَى فَدَعَا بِالْمِنشَارِ فَوَضَعَ المنشار فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ فَشَقَّهُ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ ثُمَّ جِيءَ بِجَلِيسِ الْمَلِكِ فَقِيلَ لَهُ ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ فَأَبَى فَوَضَعَ الْمنشَارَ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ فَشَقَّهُ بِهِ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ ثُمَّ جِيءَ بِالْغُلَامِ فَقِيلَ لَهُ ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ فَأَبَى فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ اذْهَبُوا بِهِ إِلَى جَبَلِ كَذَا وَكَذَا فَاصْعَدُوا بِهِ الْجَبَلَ فَإِذَا بَلَغْتُمْ ذُرْوَتَهُ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ وَإِلَّا فَاطْرَحُوهُ فَذَهَبُوا بِهِ فَصَعِدُوا بِهِ الْجَبَلَ فَقَالَ اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ فَرَجَفَ بِهِمْ الْجَبَلُ فَسَقَطُوا وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ قَالَ كَفَانِيهِمُ اللَّهُ فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ اذْهَبُوا بِهِ فَاحْمِلُوهُ فِي قُرْقُورٍ فَتَوَسَّطُوا بِهِ الْبَحْرَ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ وَإِلَّا فَاقْذِفُوهُ فَذَهَبُوا بِهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ فَانْكَفَأَتْ بِهِمْ السَّفِينَةُ فَغَرِقُوا وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ قَالَ كَفَانِيهِمُ اللَّهُ فَقَالَ لِلْمَلِكِ إِنَّكَ لَسْتَ بِقَاتِلِي حَتَّى تَفْعَلَ مَا آمُرُكَ بِهِ قَالَ وَمَا هُوَ قَالَ تَجْمَعُ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ وَتَصْلُبُنِي عَلَى جِذْعٍ ثُمَّ خُذْ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِي ثُمَّ ضَعْ السَّهْمَ فِي كَبِدِ الْقَوْسِ ثُمَّ قُلْ بِاسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْغُلَامِ ثُمَّ ارْمِنِي فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ قَتَلْتَنِي فَجَمَعَ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ وَصَلَبَهُ عَلَى جِذْعٍ ثُمَّ أَخَذَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ ثُمَّ وَضَعَ السَّهْمَ فِي كَبْدِ الْقَوْسِ ثُمَّ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْغُلَامِ ثُمَّ رَمَاهُ فَوَقَعَ السَّهْمُ فِي صُدْغِهِ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي صُدْغِهِ فِي مَوْضِعِ السَّهْمِ فَمَاتَ فَقَالَ النَّاسُ آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلَامِ آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلَامِ آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلَامِ فَأُتِيَ الْمَلِكُ فَقِيلَ لَهُ أَرَأَيْتَ مَا كُنْتَ تَحْذَرُ قَدْ وَاللَّهِ نَزَلَ بِكَ حَذَرُكَ قَدْ آمَنَ النَّاسُ فَأَمَرَ بِالْأُخْدُودِ فِي أَفْوَاهِ السِّكَكِ فَخُدَّتْ وَأَضْرَمَ النِّيرَانَ وَقَالَ مَنْ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ دِينِهِ فَأَحْمُوهُ فِيهَا أَوْ قِيلَ لَهُ اقْتَحِمْ فَفَعَلُوا حَتَّى جَاءَتْ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا فَتَقَاعَسَتْ أَنْ تَقَعَ فِيهَا فَقَالَ لَهَا الْغُلَامُ يَا أُمَّهْ اصْبِرِي فَإِنَّكِ عَلَى الْحَقِّ ) رواه مسلم  .
3- إن المؤمن الذي عمل الصالحات ، سوف يحصل على الفوز الكبير ( يحصل على كل ما يطلبه في الجنة ، وينجو من كل ما يخاف منه ) ، فاطلب أخي هذا الفوز ، واسع للحصول عليه ، واهتمّ بهذا الأمر غاية الاهتمام . 

		                   الآيـــــات
 إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ (12) إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ (13) وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ (14) ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ (15) فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ (16) هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ (17) فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ (18) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ (19) وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ (20) بَلْ هُوَ قُرْآَنٌ مَجِيدٌ (21) فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ (22) 
التفسير : 
إن أخذ ربك وانتقامه لشديد ، إنه هو يبدئ الخلق من العدم ، ويعيدهم ويبعثهم بعد موتهم . وهو سبحانه كثير المغفرة لذنوب عباده المؤمنين المستغفرين ، المتحبب إليهم ، وهو صاحب العرش العالي على جميع الخلائق ، قد استوى على العرش على ما يليق بجلاله وعظمته ، يفعل ما يشاء ، لا رادّ لقضائه ولا معقب لحكمه .
هل بلغك – أيها النبي - حديث الجنود الطغاة ، الذين كذّبوا الرسل وأفسدوا في الأرض ، وهم فرعون وقومه ، وقوم ثمود الذين كفروا بالله وحاربوا رسله ، بل الكفار في تكذيب لرسل الله ، وبالقرآن ، وبيوم القيامة ، والبعث   . والله محيط بهم ، فهم في قبضته وتحت قهره ، وسيجازيهم على كفرهم . بل هذا القرآن عظيم في حروفه ومعانيه ودعوته ومبارك ، فمن أخذه وآمن به وتمسك بهديه نجا ، ومن أعرض عنه هلك . 
كُتب في اللوح المحفوظ ، وحُفظ من الزيادة والنقص والتبديل والتحريف ومن الشياطين
  إِنَّا نَحْنُ نزلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ  الحجر(6). 
بعض الدروس من الآيات : 
1- أيها العاقل : احذر من الظلم  ، فقد قال رسول الله  في حديث أبي موسى  : (إِنَّ اللَّهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ ) رواه الشيخان .
فليبتعد العبد عن التعرض لغضب الله  وأخذه ونقمته ، وليسلك كل طريق يؤدي إلى النجاة من عذاب الله ، فإن أخذ الله شديد  وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ  آل عمران (5). 
2- إن علينا أن نكثر من الاستغفار،فإنه لا يغفر الذنوب إلا الله الكريم"هوالغفور لذنوب عباده ،المتودد لأوليائه"وقد قال  في حديث علي :(إِنَّ رَبَّكَ لَيَعْجَبُ مِنْ 
عَبْدِهِ إِذَا قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ غَيْرُكَ ) رواه الترمذي (صحيح) .
3- عِظَمُ شأن هذا القرآن ، فيجب العناية به ، ومن ذلك : 
        أ – قراءته تعبداً ، وفقهه ، والعمل به ، والاستشفاء به .
  ب_ تبليغه ومساعدة من يبلغه وحمايته ، والوقوف ضد من يمنع من تبليغه ، وبذل الجهد والمال والوقت في ذلك ، حسب الاستطاعة ، وقد قال جابر  كان رسول الله  يعرض نفسه بالموقف ، فقال  : ( أَلَا رَجُلٌ يَحْمِلُنِي إِلَى قَوْمِهِ فَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ مَنَعُونِي أَنْ أُبَلِّغَ كَلَامَ رَبِّي ) رواه الترمذي وابن ماجه (صحيح) .
4- من أسماء الله : الودود ومعناه :  الحبيب إلى خلقه . 
ومن أسماء الله : المجـيد ، ومعناه : الممجد المستحق  لصفات الكمال ونعوت الجلال ، فنثبت هذه الأسماء لله تعالى ، نعلم أصل المعنى ، ونفوِّض الكمال والكيف إلى الله تعالى ، بلا تمثيل  لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ  الشورى (11) . 
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